
- 103- 

تؤدي  ها أن  ية بإمكان من مقومات صوتية وإيقاع لك  ما تمت إن الفنون البديعية ب
نوع دوراً واضحاً في إحداث المفارقة؛ لأنها " تعتمد  لى  حول إ ية تت على ثنائيات تقابل

، ليصب  البديع (1)من التنافر الدلالي الذي يكون أشكالاً بنائية وتنويعات لغوية مختلفة"
بذاتها" غةً  ية ل ها أن (2)بذلك " أداةً تعبيرية يعتمد المفارقة الحسية والمعنو ما بإمكان ، ك

ته تجذب انتباه المتلقي وتشده إليها وهي في ذلك " ترسم شك في زين فاً  اقً مفارقاً متطر
هذه  في  سية  اللفظية ما بين توظيف للجناس وتوظيف للطباق، ليبدو التناقض سمة أسا

 . (3)البنية"
قات لفظية  ف الحيدري عدداً من الفنون البديعية في شعره لإحداث مفار لقد وظَّ
فاتخاااذت " شاااكل الألعااااب اللغوياااة التاااي تخضاااع لقاااوانين الطبااااق والجنااااس 

قة والمق يدي للمفار هوم التقل ها المف بق علي ية لا ينط صناف البديع هذه الأ لة...ومثل  اب
ها شكاقً متطوراً منها"  .(4)اللفظية غير أنها يمكن عدَّ

ية  نون البديع حد الف حداثها أ في إ قات الموظفة  وسنتناول في هذا المبحث المفار
 ما بين جناس وطباق أو مقابلة وحسن التعليل وتجاهل العارف:

 الجناس:: ولًاأ

في  بديع، والجناس  لم ال ندرج ضمن ع تي ت ية ال نون الباقغ يعد الجناس أحد الف
.. ويقال له التجنيس .الاصطاقح " هو تشابه لفظين في النطق، واختاقفهما في المعنى

ظان .والتجانس، المجانسة يه اللف فق ف ما ات هو  تام،  تام، فال .. وهو نوعان: تام، وغير 
من الحركات المتجانسان في أمو ر أربعة: نوع الحروف، وشكلها من الهيئة الحاصلة 

من  -والسكنات وعددها وترتيبها، وغير التام  حد  في وا ظان  يه اللف لف ف ما اخت وهو 
 .(5)الأمور الأربعة "

يشااكل الجناااس إحاادى الطرائااق التااي تااؤدي إلااى المفارقااة، لأن الجمااع بااين 
لى  يؤدي إ حدة  ية وا عة خطاب في رق فين  قارئ المختل لدى ال قع  سر التو من ك شيء 

                                                 
 .133المتنبي أنموذجاً، )أطروحة دكتوراه سابقة(:  -المفارقة الشعرية (1)

 .348الباقغة العربية قراءة أخرى:  (2)

 .235المفارقة في الشعر العربي الحديث:  (3)

 .119 -118ن: . م (4)

 .356جواهر الباقغة في المعاني والبيان والبديع، السيد أحمد الهاشمي:  (5)
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صية  يد خا لبس وعدم التحد فإن " ال والغموض في المعنى الذي يعد من أركان الشعر 
ية  جة طبيع ما نتي سها، فه ها على نف ية رسالة تركز انتباه في أ أصيلة لا مناص عنها 

 .(1)للشعر"
قول في شيج(، إذ ي في قصيدة )ن ها وأول أنموذج لهذا النوع من المفارقة يتجلى 

 :(2)الحيدري
 نامت نلى أجفاني الغافيه
 يةيع بي  الصَّمت أحْزانيه

 ذوبتها
 م  مهزة ذوَّبت في لُزةٍ م  نار آلاميه

هذه  بت( هو جناس تام قد أحدث مفارقة، ونلتمس  إن الجناس بين)ذوبتها( و)ذوَّ
نى ية مع سألة رؤ  المفارقة وفق مفهوم )آلان رودي( الذي يقول: "إن المفارقة ليست م

، (3))حقيقي( تحت آخر )زائف(، بل مسألة رؤية صورة مزدوجة على صفحة واحدة"
لذوبان الأول  حدة، فيقصد با إذ جمع الشاعر بين صورتين متناقضتين على صفحة وا
جد  ية ن صورة الثان في ال كن  من الأسرار(، ول لب )مك في دم الق ها  عة بجعل فظ الدم ح

مة مواج المتاقط مع الأ شى  تذوب وتتاق عة  حذر  الدم لغ  ما ب مه، إذاً مه نار آلا من 
 الشاعر خشية حدوث المكروه فإن المكروه بالغ لا محالة.

 :(4)وفي القصيدة نفسها يقول الشاعر
 يا دمعتي

 اللَّيْل قد خَيَّمت أشباحه
 في غةفتي الباليه

 لِله
 خليني إلى وحديي 

 أبثُّ للشمعة أشزانيه
 فشمعتي شانةٌ  طالما
 ا يهغنَّت لي النُّور بأجو

 يشكو لي النَّار
 وأشكو لها

 ناراً 

                                                 
 .291مبادئه وإجراءاته، د. صاقح فضل:  -علم الأسلوب (1)

 .35الأعمال الكاملة:  (2)

 .56المفارقة وصفاتها:  (3)

 .36الأعمال الكاملة:  (4)
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 م  الحبِّ بخفاقيه
كي  ته  ها أن تتركه لوحد ينادي الشاعر في بداية هذا المقطع الدمعة ويتوسل إلي
يبث أشجانه وشكواه للشمعة في غرفته التي وصفها بالبالية للدلالة على قِدمها وخلوها 
سه  مع نف لوة  ها إلا خ جدي مع هذه الأجواء لا ي ثل  نه أن م من الأثاث المرتب، ظناً م

في وحدها، وجانس الشاعر مرة بين  ناراً(  نار( و) بين )ال خرى  شكو( وأ شكو( و)أ )ت
نار  لك ال هي ت لى  قوله )تشكو لي النار/وأشكو لها ناراً/من الحبِّ بخفاقيه(، فالنار الأو
ئه،  في أجوا نور  له ال شاعت  تي أ ية وال الحقيقية التي نراها ونستعملها في حياتنا اليوم

النكاارة بقصااد تجرياادها ماان  أمااا النااار الثانيااة التااي اسااتخدمها الشاااعر فااي صاايغتها
هي إذاً  فة، ف تأوياقت مختل سيرات و ها بتف كي يحمّل شمولية  ضفائها بال الخصوصية وإ

حب يد (1)ليست تلك النار المعروفة وإنما هي نار ال نى البع في المع قة  ، فالمفارقة محق
صال   ظاهر ل نى  غاء مع ها إل الذي قصده الشاعر، مع الإقرار بأن المفارقة " ليس هم

، (2)بعيد بقدر ما هي رؤية للمعنيين معاً في لحظة واحدة، في بنية لغوية واحدة" معنى
كن  إذ جمعهما في حقل دلالي قريب، ففي الأولى بإمكانها أن تحرق الدنيا إلاّ أننا لا يم
لك  مع ذ كن  يل، ول الاستغناء عنها، وفي الثانية بإمكانها أن تصفر وجه صاحبها كالعل

من لم يتمكن الإنسان الاس حب  نار ال كذلك دلالة  ترب  تغناء عنها منذ بدء الخلق، وتق
 دلالة النار الحقيقي في اشتراكهما في اللون الأصفر.

 ،) مة  صورة قدي صيدة ) في ق قرأ  تام ن ناس ال شكلها الج تي  قات ال من المفار و
 .(3)قوله

 يا أنت
 يا امةأ  مةيبهْ

 غني
 ارقصي

 قصي جناح ذبابة كي لا يطيةْ
 تُّةاب إلى المصيةْولتزحف  نلى ال

... 
 يا أنت

 يا امةأ  مةيبهْ
 غني

                                                 
ستير  (1) سالة ماج مد، )ر شوكت مح نوروز  يدري،  ند الح شعر بل في  شكيلية  صور الت ظر: ال ين

 .78م: 2003جامعة السليمانية،   -مخطوطة(، كلية اللغات

 .58المفارقة في الشعر العربي الحديث:  (2)

 .306-304الأعمال الكاملة:  (3)
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 ارقصي
 قصي حكايا الضا عيْ 

 لضا عيْ 
سطرين: )قصي  في ال مر )قصي(  عل أ ستخدام ف عن طريق ا حدثت المفارقة 
تام  ناس  هو ج ضائعين(، و ضائعين ل يات ال صي حكا ير( و)ق كي لا تط بة  ناح ذبا ج

يراً يعرض الشاعر بوساطته صورتين مختلفتين،  ستخدم كث بالعنف الم الأولى تتصف 
من  ها  ستاقب حريت هدف ا نا ب بة ه ناح الذبا قص ج عل  ئة، وهي ف حالات الطار في ال
جروح مؤلماة  من  كه  ما يتر صير و لى الم تراب إ لى ال فة ع ها زاح يران وإبقائ الط

ية تتصف ما -وبليغة، والصورة الثان عاً  في  -نو سان  عل الل ساقم، وهي ف هدوء وال بال
ه حك لربط قصّ كن ا فة، ول يان والمعر نوان الب سان ع ضائعين، فالل ضائعين ل يات ال ا

يات  كل الحر بت  لى ك لذي وصل إ يان ا بينهما بالجناس منحهما ضخامة الظلم والطغ
في  من  لنص تك هذا ا نا  ها ل تي أفرز قة ال يران، إذاً المفار في الط بة  ية الذبا تى حر ح

 عرض صورتين متناقضتين على صفحة واحدة.
تام ويورد ا ير ال ثالاً للجناس غ مة( م لشاعر في قصيدته )في زمن البراءة المُتَّه

 :(1))الاقحق( والجناس الاشتقاقي، قوله
 كيف غدوتُ وباسم بةاءايك يا

 جدِّي
 .؟!.الوط  المطعونا
 .؟!.الوط  الملعونا

 الوط  القايل والمقتول. الطانَ  والمطعونا
من جهة، وهو جناس لاحق إن الجناس غير التام بين )المطعونا( و)ال ملعونا( 

تول(  تل( و)المق بين )القا لتباعد مخرج النطق بين )الطاء والاقم( والجناس الاشتقاقي 
وكذا بين )الطاعن( و)المطعون( أحدث مفارقة على المستوى الباقغي، إذ كيف يمكن 
تدل تل(  عل )القا سم الفا ظة ا حد، فلف في آنٍ وا  أن يتصف الوطن بصفتين متناقضتين 
يدل الاسم  حين  في  تل،  مة ق كون ث كن أن ي بدونهما لا يم على من يمتلك قوةً وبأساً و
طاعن والمطعون،  سبة لل كذا بالن تل، و عل الق يه ف قع عل المفعول )المقتول( على مَن و
ولكن هل يمكن أن يكون الوطن قاتاقً ومقتولاً، وطاعناً ومطعوناً في آنٍ واحد، للعثور 

السؤال ينبغي لنا عدم تفسير البنية تفسيراً ظاهرياً، ومن هنا  على إجابة مقنعة عن هذا
ما  ناء وطنه  سام أب مام انق خاذل أ لى الت باه إ يمكننا القول إن الشاعر يحاول جذب الانت
بااين معتاادٍ باااع ضااميره لعاادوه، ومناضاال مااا زال يحلاام بالحريااة، أمااا الجناااس بااين 

شاعر )المطعونا( و )الملعونا( فهو جناس غير تام لاختاق عرض ال ف أحد الحروف، ي

                                                 
 .447-446الأعمال الكاملة:  (1)
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لى  شفقة ع ثل بال لى تتم ية الأو لوطن، الرؤ ضتين ل تين متناق ناس رؤي خاقل الج من 
في  ّق  قد وف شاعر  كون ال نى ي هذا المع الوطن، والرؤية الثانية تتجسد بالانتقام منه، وب
من  سية  إرسال إشارة سريعة تلقي المزيد من الضوء على ما في هذه المفارقات الجنا

 ة إيقاعية تحريضية ثورية تحض على الدفاع والمقاومة.نبر

 الطباق:: ثانياً

شعره  في  ماً و في الأدب العربي عمو يعد الطباق أحد فنون البديع التي شاعت 
بين  مع  هو: " الج باق  لى أن الط يون ع مع الباقغ كاد يج جه الخصوص، وي لى و ع

يت  جزاء الرسالة أو الخطبة أو الب من أ جزء  في  يوت القصيدة، الشيء وضده  من ب
متكلم (1)مثل الجمع بين البياض والسواد والليل والنهار والحرّ والبرد" ، أو هو جمع ال

حد بحيث  في وقت وا حد  شيء وا في  ما  نافى وجود معناه في كاقمه بين " لفظين يت
ضدين أو  بل ال يجمع المتكلم في الكاقم بين معنيين متقابلين سواء أكان ذلك التقابل: تقا

 .(2)ين أو الإيجاب والسلب أو التضايف"النقيض
ند الحيدري،  شعر بل وسنتناول في هذا المحور المفارقة التي ينتجها الطباق في 

 :(3)وأول محطة لنا قصيدة )حوارُ الألوانِ(، قوله
 وصمتَ طويلًا
 وبكيتُ طويلًا

 وأنا أستةجع وجهي م  نيني
 ابني

 أنةف أنَّك
 م  بع  سبايا الزَّم  المقهورْ

 بع  سبايا الزَّم  المأجورْ م 
 لكلّ شهود الزّورْ

 أنةف أنّك صبارٌ مُةّ
 أنةف أنّك كسة  خبز جفّتْ
 في نةي محاجةنا المقةورْ

 لكنِّي
 ل  أنةف يا بني
 في نينك أو نيني

                                                 
 .241كتاب الصناعتين )الكتابة والشعر(، أبو هاقل العسكري:  (1)

 .366جواهر الباقغة في المعاني والبيان والبديع:  (2)

 .735، وينظر: م. ن، قصيدة: البحث عن الزمن المجهول: 817-816الأعمال الكاملة:  (3)
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 . إلّا نيني سنغورْ.إلّا نيني مانديلا
 إلّا

 ليلًا يستبطُ  كلّ معاني النُّورْ 
لن هذا ا في  شاعر  قد وظّف ال عرف(، ل عرف/لن أ بين )أ مع  باق، إذ ج ص الط

حرف  طرفين ب وهو طباق السلب جمع فيه بين الإثبات والنفي من خاقل مخالفة أحد ال
سالباً" باً والآخر  ضدين موج حد ال تزام (1)النفي، أي " أن يكون أ من ال لرغم  لى ا ، فع

مت ابنااه بالصاامت لفتاارة طويلااة إلاّ أن الشاااعر يعاارف أن ابنااه صاابارٌّ ماارٌّ )وصاا
ثائرين  ني ال طوياقً/.../أعرف أنك صبارّ مرّ(، فلذلك لا يريد أن يعرف ابنه إلاّ في عي

سنغور( ندياق و كن(، )ما حرف الاستدراك )ل ستخدامه ل عد ا حول ب هذا الت حدث  ، إذ 
عدم  نه  باً م له، أي طال ما قب قيض  عادة بن يأتي  ستدرك  من م له  بدّ  فهذا الاستدراك لا

من  الخضوع والاستكانة للأمر شعبيهما  ير  ثائران لتحر سلكه ال ما  الواقع، وأن يسلك 
العبودية، فالصمت يشكل عند الشاعر مظهراً من مظاهر معاناته النفسية، فاق يريد أن 
عاجز  ِّر لا ال موحي والمعب يفص  عمّا يختلج في نفسه غالباً، وإنما يلجأ إلى الصمت ال

نت  ما بيّ صمت ك ني بال نت أع له: " وك ناقص، كقو عالم وال سجاماً ب ياً وان جاً ذات احتجا
فراد  عض الأ ند ب ناً ع برز أحيا لذي ي بالخرس الإضرابي ا حد  لى  شبيه إ نه  فردي وإ
كد  لي يؤ حوار داخ مزاً ل صمت ر ظة ال ستعنت بلف يان ا عض الأح في ب العصاميين، و

تي" مع ذا سجماً  يه من عيش ف سراً (2)عالماً منفصاقً أ حدث ك قد أ فه الطباق  ، إذ بتوظي
قع  من تساجيل لتو شاعر  كن ال بة، وعبرهاا تم شة والري لى الده ياً إيااه إ قاري داع ال

 المفارقة.
 :(3)قول الحيدري، ونقرأ في قصيدة )ثرثرة في الشّارع الطّويل(

 ..؟.أمؤلمٌ أن يلبس الحةاء كل يومْ
 . أجل أكةه أن أنزنه .أجلْ

                                                 
 .48بناء المفارقة في فن المقامات عند بديع الزمان الهمذاني والحريري:  (1)

  ظام 1918من يوليو عام  18ولد )نيلسون ماندياق( في م، وهو مناضل من جنوب أفريقيا، حارب ن
لى  في إ كان موجوداً، ونُ تي  قارب )التفرقة العنصرية ال ما ي قي  بين( وب يرة )رو سنة، 27جز  )

عامي  بين  يا  نوب أفريق ساً لج صب  رئي فى أ من المن ته  عد عود في 1999-1994وب توفي  م، و
 ( سنة.95م عن عمر يناهض )2013الخامس من ديسمبر 

في  لد  لرئيس و شاعر ا هو ال سنغور( ف سيدار  ا ) ّ عام  9أم توبر  صب 1906من أك سلمّ من ، وت
عاميالرئاسة لجمهورية  بين  لوطني السنغالي)الأسد 1980-1960سنغال  شيد ا لف الن م،وهو مؤ
 م.   2001من كانون الأول 20الأحمر(، وتوفي في

 .90كتب وأدباء:  (2)

 .436، وينظر: م. ن، قصيدة: التكوين: 570-567الأعمال الكاملة:  3)
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 أكةه أن ألبسه            
... 

 ولم يك  في قةيتي حةّاءْ
 شارع مضاءْأو 

في  حار  إن المتلقي يصاب بالدهشة والذهول عندما يتلقي النص لأول وهلة، وي
إيجاد مسوغ لهذا الطباق الجميل بين )أكره أن أنزعه( و )أكره أن ألبسه(، وهو طباق 
ا  طرفين إمّ إيجاب بين فعلي المضارع )أنزعه/ ألبسه(، فمنطقياً بإمكاننا القبول بأحد ال

حد بالنزع أو باللبس ، ولكن بجمعه بين معنيين في كرهه لنزع الحذاء ولبسه في آنٍ وا
هذا  في  جود  هو مو ما  كس  فة بع قة المألو طق، إذاً المطاب مألوف والمن عن ال خرج  ي
قة،  هذه المفار ها  كئ علي قي أرضية تت جد المتل من أن ي المقطع، ولكن مع ذلك فاق بدّ 

ها ال تي يمتلك ية ال ية الثقاف لى الخلف بالرجوع إ ثة و ضارة الحدي مة الح جاه أز شاعر ت
مس المتخلاف  ضل الأ جده يف لذلك ن مدن الكبيارة،  في ال سيما  فة ولا ته الجار وعولم
سطوة الحضارة  ظل  في  ياة  والقرية البسيطة البعيدة عن معطيات الحضارة على الح
بين  ّر  في موقف محي هو  لك ف مع ذ حذاء(، و الحديثة ونظمها، ويسميها بشيء تافه )ال

 لبسه.نزعه أو 
قول  صغير(، ي جل ال سالة الر صيدة )ر في ق باق  قة الط خر لمفار ثال آ مة م وث

 :(1)فيها
 لا يضحكي
 .. يا أماهْ.لا يبكي

 فأمس قةب دارنا نةفت أن الموت
 لا يخيف كالحياهْ                         

لين  بين فع عه  سطر الأول، بجم في ال إذ وظّف الحيدري في هذا النص الطباق 
ما متضادين ل لنهي )لا تضحكي/لا تبكي(، قد يقبل المتلقي بأحدهما، ولكن القبول بكليه

عدام  غير مستساغ، ولذلك يحدث كسراً لتوقع القارئ داعياً إياه إلى الدهشة والريبة لان
ضاً، وهو  ياة( أي موت والح بين )ال كي(، وطابق  الربط المحكم بين )لا تضحكي/لا تب

ضادين،  سمين مت بين ا جابي  باق إي كس ط موت، والع برح ال ياة  تّ الح ّى حل كن أن ول
لذي لا  يت ا لة الم هو بمنز شعبه ف له ول سه ولأه شيئاً لنف قدم  لذي لا ي فالحي ا صحي ، 
فت  تي اكتن قة ال هذه المفار سب ل حياة فيه، إذاً لابد للمتلقي من أن يبحث عن تفسير منا

بين تضاعيف هذا الأسلوب البديعي الذي يكشف عن كون بنية الخطاب الشع ية  ري بن
براهيم "  لة إ قول نبي متضادات وهي تحتاج إلى شاعر لا يتصف بالتحيز الذاتي، كما ت
هارة  ما يعارضه، بم شيء و شيء ونقيضه، وال عب على ال حتى يستطيع أن يناور فيل

                                                 
 .405الأعمال الكاملة:  (1)
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قة" موت (1)فائ ها: أن ال قة مفاد لى حقي صيدة إ ية الق في نها صغير  فدائي ال ، ووصل ال
عن الأر عاً  بذلك قرب داره دفا هوان، ف لذل وال في ا ياة  يف كالح عرض لا يخ ض وال

 تمكن الشاعر من تسجيل المفارقة عن طريق جمعه بين ثنائيات متضادة.
 : (2)وكذلك نجد في قصيدة )حوار عبر الأبعاد الثاقثة(، قوله 

 .. بابا... باباً.وطةقت الأبوابَ
 ورشوت البوابا
 .. شيخاً.. طفلًا.استزديت امةأ 

 وشبابا
 ردواما 

 لا باب ينفك ولا شباك ينسد 
 إن جاء مساء

 أمسيت رصيفاً في هةا الشّارعْ 
 يسحقني أقدامهم
 .. أحيانا أسودُّ.أبي  بها حيناً

سمي  بين ا طابق  باق، إذ  من الط عاً  طع أنوا هذا المق في  شاعر  قد وظّف ال ل
)طفاقً/شاايخاً(، وهااو طباااق إيجااابي معنااوي، وطااابق أيضاااً بااين فعلااي المضااارع 
سه  نت إحسا قد بيّ فاً  مذكورة آن يات ال هذه الثنائ ضادان، ف عاقن مت ما ف سد(، فه )ينفك/ين
ية،  مة الاجتماع خارج المنظو في وضعه  كل  شترك ال ضياع، إذ ي بة وال شديد بالغر ال
سطر الأخير  في ال سود(  لوني )أبيض/أ ولإكمال سوداوية الصورة المفارقة جمع بين 

. أحيانا أسود(، فتكمن المفارقة في أن هذين اللونين ..)تسحقني أقدامهم/أبيض بها حيناً 
حدة، فالأسود  -على ما بينهما من بعد رمزي –)أبيض/أسود( قدمان دلالة وا أصبحا ي

 يعكس حال الانحطاط وكذلك الأبيض يعكس الحالة نفسها. 
يدخل  ئرة الطباق ل من دا خرج  لة، إذ ي ستخدام المقاب لى ا ناً إ يلجأ الحيدري أحيا

يؤتى  في دائرة هي " أن  التقابل، إذ تتشكل البنية بأكثر من طرفين متقابلين، والمقابلة 
يب" لى الترت ها ع ما أو يقابل ما يقابله ثم ب قة،  عانٍ متواف توافقين أو م يين م لذا (3)بمعن  ،

بين ضدين،  فالفرق بين المطابقة والمقابلة هي " أن المطابقة تبنى على مجرد الجمع 
 .(4)وعة من الأضداد"والمقابلة تبنى على مجم

                                                 
 .134: م1987، 4-3، ع7القاهرة، مج -مجلة فصولالمفارقة،  (1)

 .506، وينظر: م. ن، قصيدة: مسيرة الخطايا السبع: 501-500الأعمال الكاملة:  (2)
 .338الإيضاح في علوم الباقغة:  (3)

 .138: ، د. علي عشري زايدعن بناء القصيدة العربية الحديثة (4)
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بين  حوار  وما يهمنا في هذا المجال هو التقابل الدلالي الذي نجده في قصيدته )
 :(1)زمنين(، إذ يقول

 أمسِ
 كان هو الحدُّ الآخة ما بي  اثني 

 التقيا في نتمة ليلٍ
 وافتةقا في صحو  شمسِ

 هل يةكةني؟ -
 .. كلّا.كلّا -
 بالأمس هنا نانقتك حتّى الموت -

 كلّ أصابعي الخمسِ ..وها
 ما ةالت مغةوسات في نينيك المطفأييْ 

 وفي شفتيك المتهدلتيْ 
 وفي العنق المتهةئ مثل بقية رمس

 ... هلّا
 .. كلّا.كلّا -

 فالقايل لا يولد إلّا ظلّا في نتمة ليلٍ
 وأنا المقتول سأبقى صحو  شمس

قضااين، يهاادف الشاااعر فااي هااذه الأبيااات إبااراز التناااقض بااين وضااعيتين متنا
في  تراق  هي الاف ية ف ما الوضعية الثان يل، أ مة الل في عت قاء  هي الل لى  الوضعية الأو
ناقض الموجود  شمس(، والت في صحوة  قا  مة ليلٍ/وافتر في عت صحوة الشمس )التقيا 
في صحوة  قاء  جري الل في هذه الأبيات قائم على افتراض عكسي، إذ كان ينبغي أن ي

غزل، شمس والافتراق في عتمة ليل، وإن شعر ال مع  جائز  نى  هذا المع ثل  ما ورود م
 كقول المتنبي مثاقً:

 " أةورهيييم وسيييواد اللييييل يشيييفع ليييي   
 

 وأنثنييييي وبييييياض الصييييبح يغييييةي بييييي  
 

ياض  سواد والب ناء وال يارة والانث قات: الز بين خمس مطاب يت  هذا الب في  جمع 
لأنه يسترني .. أزورهم والليل لي شفيع .والليل والصب  والشفاعة والإغراء ولي وبي

 . (2)عنهم، وأنصرف وكأن الصب  يغري بي، إذ يشهرني ويدلهم على مكاني"
تول  نا المق ونجد التقابل أيضاً في قوله: )فالقاتل لا يولد إلاّ ظاقّ في عتمة ليلٍ/وأ
يل وصحوة  مة ل تول( و)عت تل والمق بين )القا شاعر  سأبقى صحوة شمس(، إذ جمع ال

                                                 
 .618بيروت:  -، وينظر: م. ن، قصيدة: غفرانك 612 -611الأعمال الكاملة:  (1)

 .1/183شرح ديوان المتنبي، وَضَعَه: عبد الرحمن البرقوقي:  (2)



- 112- 

سيبقى  لة، و ياب العدا في غ يل، أي  مة الل في عت تل إلاّ  كن أن يق شمس(، فالقاتل لا يم
حدثت  المقتول صحوة شمس؛ لأنه بقتله بذلك أ لة، و سيجلب العدا لوطن  عن ا عه  ودفا

قة،  لنص مفار في ا لواردة  قاباقت ا ئة الم في تهي من "  هّ يك لة كل سلوب المقاب سرّ أ و
لى  طة إ من نق قال  في الانت مفاجأة أو خلق غرابة أو خرق عادة بتصوير حركة معينة 

 .(1)أخرى تضادّها وتوضي  توتّرٍ بينهما"
بع(، إذ يقولوفي قصيدة )مسيرةُ الخطاي  :(2)ا السَّ

 أحلمُ
 كي أرف  أن أولد في محةار

 لأنني  
 أنلم أن اللّيل والنّهار

 ل  يسألا أي  أنا
 في الثّلج 

 أم في النّار.
فان  فق الطر شر يت جابي مبا هار( وهو طباق إي يل( و )الن جمع الشاعر بين )الل

بينهما تضاد مباشر، في الاسمية، وجمع بين )الثلج( و )النار( وهو تقابل معنوي ليس 
قدمها  تي ي ية ال يات التقابل صد الثنائ يون بر تف الباقغ لم يك كن " إذ  قه مم إلاّ أن تحقي
ية،  ها التقابل سياق طبيعت صدُ إلى الثنائيات التي يفرز ال المعجم اللغوي، بل امتدَّ هذا الرَّ

صورتين ، وتمكن الشاعر عن طريق التقابل رسم (3)ولو لم يتحقق فيها حقيقة التضاد"
في  سه  سلبي نف لدور ال يان ا ما تؤد من اختاقفه لرغم  لى ا حدة، وع جة وا طاء نتي لإع
تجربااة الشاااعر، إذ يتعاونااان علااى إنتاااج دلالات شااعرية متشااابهة، وأدرك أن اللياال 

 والنهار لن يسألاه أهو في الثلج أم في النار التي لا تتجاوز الموت في كلتا الحالتين.
صوص من الن ستخلص  في  إذاً، ن شاعرنا  قدها  تي يع قاباقت ال سابقة أن الم ال

سعة  قارئ مساحة وا من  ال ساؤلات لت من الت نصوصه الشعرية، التي تخلق مجموعة 
ير  في كث حدثت  تي أ سانية وال ية وإن ظواهر حيات من  له  جري حو للتفكير العميق بما ي

 منها المفارقة.

                                                 
 .121خصائص الأسلوب في الشوقيات:  (1)

 .506الأعمال الكاملة:  (2)

 .358الباقغة العربية قراءة أخرى:  (3)
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 حسن التعليل:: ثالااً

بديع، وهو: " أن يدّعي لوصف علة مناسبة إن حسن التعليل فن من فنون علم ال
ةّ (1)له باعتبار لطيف غير حقيقي" مناً، عل يب صراحةً، أو ضِ كر الأد ، أو " هو أن يُن

شتملة على  بار لطيف، وم ها اعت فة، ل ية طري الشيء المعروفة، ويأتي بعلة أخرى أدب
، وتعتقااد (2)دقاة النظاار، فياازداد بهاا المعنااى المااراد الاذي يرمااي إليااه جماالاً وشاارفاً"

الدكتورة )عشتار داوود محمد( أن حسن التعليل " محضن جيد لنمو المفارقة، إذا كان 
يدعى )بالحشد الانقاقبي(" ما  ، (3)عكسياً، وذلك بأن تعلل النتيجة بسبب مفاجئ، وهو 

 .(4)ويتمثل " في تقديم مبررات من شأنها أن توصل إلى نتيجة مبهمة"
قي ب من أن يصاب المتل بدّ  في قصيدة لا قول الحيدري  من  الضحكة والدهشة 

 :(5))ضحكة قصيرة(
 وسنسمل نيَ  الشّمسِ لكي نحيا 

 في رؤيا
 في دنيا يمتد ويُستلهمْ

 سنصلي يا نصة الزّيف
 لزيف العصةِ                 

ها  شمس بإعطائ شخيص ال هو ت طع  هذا المق في  قي  باه المتل إن أول ما يلفت انت
)ساامل( عينيهااا، أي " فقئهااا بمساامارٍ أو حدياادةٍ  االشاااعر بااالعينااين، وماان ثاام يقاارر 

سنجده (6)مُمْحاةٍ" قام ف طابع الانت ، وإذا بحثنا عن سبب هذا الفعل )سنسمل( المشحون ب
ستلهم(، إن  تد وت يا تم يا/في دن في رؤ يا  في نتيجة مبهمة ومضحكة في قوله: )لكي نح

فأنّى و ظاقم،  يد ال سة وهي تبد ظاقم أو لضوء الشمس وظيفة رئي عدم ال جد الضوء ان
ناس  ند ال يه ع كاد، فكيف ارتأى الحيدري أن يستخدم معول الهدم فيما هو متعارف عل
ية  في بن لة  جميعاً، وبهذه النتيجة الغريبة والمبهمة لابدّ من أن تحدث عند المتلقي خلخ
ة توقعاتاه، إذ وماان الغرياب أن يتوقااع مجاايء التبريار أو التعلياال حااماقً دلالااة مخالفاا

ياب  في غ ية  هي حضور الرؤ يه؟ و قارئ ووع هن ال في ذ سخت  تي تر ية ال للمرجع
يل بعكس  الشمس، والمتلقي إذ يصطدم وعيه بهذه المفارقة التي أسهم في إحداثها التعل
لدلالات  ما وراء ا لى  غوص إ لنص وال في ا تأني  من ال يل  كن بقل له، ل قع  هو متو ما 

                                                 
 .361الإيضاح في علوم الباقغة:  (1)

 .332جواهر الباقغة:  (2)
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عة  السطحية لتضييق الهوة بين أفق توقعه وأفق شبه مقن جة  لى نتي النص لربّما يصل إ
عن  حث  شاعر يب وهي أن حضور الزيف وهيمنته على عصر الجور والظلم يجعل ال
لى  قرون إ ية يفت البدائل، وأولها إزالة الشمس التي لم تعد إليهم بفائدة تذكر، لأن الأغلب

 أدنى أسباب العيش، ولأن الليل كما يقال قلعة الثوار.

 :(1)ليل العكسي نجده في قصيدة )وغداً نعودُ(، قولهوفي مثال آخر للتع
 وغداً نعودْ
 لكي نعيدْ
 وم  جديدْ

 وبةلك السَّأم العنيدْ
 نفس الحديث ن  العهودْ

 ون  الونودْ
 ون  السِّني  الضَّا عات م  السِّنيْ 

 ويظلُّ كان 
 بالأمس كان 
 واليوم كان

 ويظلّ يمتلئ السِّنيْ 
 ونظل نوغل في الزَّمانْ

في  قد عودة  بأن ال عود(  غداً ن شاعر )و قول ال من  لة  قي أول وه قع المتل يتو
لنص،  قراءة ا في  ستمر  لذلك ي ياة،  الظرف القريب قد تبدأ معها الصفحة الناصعة للح
ولكن لا يمضي طوياقً إذ يصطدم بقوله في السطر الثاني )لكي نعيد/ومن جديد/وبذلك 

ظر لا .لوعود/السّأم العنيد/نفس الحديث عن العهود/وعن ا ..( بأن العودة في الغد المنت
خاقل  من  حدث المفارقة  عه وعبرها ت فق توق بذلك يكسر أ مل، و كرار الم يتجاوز الت
قي "  ند المتل سائد ع لنمط ال جاوزه ا المفاجأة المدهشة التي أنتجها التعليل العكسي في ت

ياً بحيث إن قيمة كل خاصية أسلوبية تتناسب مع حدة المفاجأة التي تحدثها  تناسباً طرد
ِّل أعمق" فس المُتقَب لى ن ها ع كان وقعُ ظرة  ير منت نت غ ما كا ل  (2)كل سؤال الم ، إن ال

هذا  شاعر أن يوظف  حدت بال تي  لدوافع ال لنص بخصوص ا هذا ا الذي يواجه قارئ 
في  ظره  يد ينت شيء جد ناك  ليس ه نه  في أ من  شاعر يك التعليل العكسي، لعل قصد ال

لى دلالة مسرح الحياة مستقباقً  ية إ من الإيجاب عود(  غداً ن نوان )و لة الع ، وبتحويل دلا
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شكال  من أ سلبية في المتن تخلق مفارقة أخرى بين العنوان والمتن، " فهي شكل آخر 
 .(1)توظيف العنوان لتحقيق مقاصد دلالية وشعرية مختلفة تخدم فاعلية المفارقة"

 تجاهل العارف:: رابعاً

ظاهراً بالجهل؛ جاهل العارف، هو" أن يسأت قةً مت هُ حقي ل المتكلم عن أمرٍ يعرِف
سه" في نف ية  جب أو (2)لغا قام، كالتع ضيها الم تي يقت غراض ال من الأ غرض  ، أو" ل

لذم" مدح أو ا في ال غة  توبيح أو المبال ساق (3)ال لوم م سوق المع  " : سكاكيُّ سمّاه ال ، و
تةٍ" هول لنك قة ا(4)المج بي )المفار بل المصطل  الغر هو مقا كان ، و سقراطية(، إذ "  ل

يدّعي  شياء  عن أ سأل الآخرين  تأ ي لذي لا يف هل ا جل الجا صورة الر نع ب سقراط يتق
 .(5)الجهل بها"

 :(6)يتجلى الحيدري التظاهر بالجهل في قصيدته )الهويات العشر(، قائاقً 
 وبزيبي نشة هويات يشهد لي

 فلماذا لا أخةج هةي الليله؟
... 

 لكني
 كانت إلّا شاهد ةورأدركت بأن هويايي ما 

 وبأني سأنام الليلة في السز  وباسم هويايي العشة
... 

 .. في بلدٍ لا يملك أي هويهْ.في ةمٍ 
 سيكون مداناً م  يملك أي هويه

لك،  تى أراد ذ تكفي الهوية الواحدة الشهادة لحاملها وتسم  لها بالخروج أنّى وم
هذي  خرج  ماذا لا أ سأل )فل يات ي له عشر هو من حم لرغم  شاعر على ا جد ال ولكن ن
ما  سأل؟ فلرب ماذا ي مانع ول ما ال خروج ف حق ال له  سبقاً أن  عرف م هو ي فإذا  لة؟(،  اللي

تي تجعل ا طة ال لى النق ما بقصد " الوصول إ ية في قة كل قد الث حاوره يف لذي ي طرف ا ل
عه" يه م حاور ف ية (7)يت غة العرب في الباق سمى  قة ت لق مفار لذي خ سلوب ا هذا الأ ، و

                                                 
حديث  (1) شرى موسى صال ،  -المفارقة في الشعر العراقي ال جاً، د. ب كاظم الحجاج أنموذ شعر 

 شبكة الدهشة، الإنترنيت.

ل في علوم الباقغة العربية (2)  .608البديع، د.عيسى علي عاكوب:  -البيان -المعاني -المفَصَّ
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 .92مفتاح العلوم:  (4)

 .19المفارقة والأدب:  (5)

 .621الأعمال الكاملة:  (6)

 .19المفارقة والأدب:  (7)
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هل العاارف بعادما يجعال المتلقاي شاريكاً معاه فاي الاعتقااد بممارساة حقاه فاي  بتجا
لذي يتهم ا ندما   الخروج، ولكن المتلقي يصاب بالدهشة والتعجب مع تتابع الأحداث ع
سجن،  ته ال قة أودع بتهم ملف يات  له عشر هو من حم لرغم  لة على ا خرج في هذه اللي
لدٍ لا  الشاعر إذاً محق في إثارة هذا السؤال، لأن المتجول الذي يحمل معه الهوية في ب

ية لك الهو ية -يم ية وطن ها هو ليس ل لة  ته عمي ستعمرٍ وحكوم تابع لم لدٍ  صب   -أي ب ي
 مداناً.

 :(1)لأبعاد الثاقثة( يقول وفي قصيدة )حوار عبر ا
 "العدل أساس الملك"

 .. ؟!.ماذا -
 "العدل أساس الملك"

 .. لا يحكِ.صه -
 .. كةب... كةب.كةب... كةب -

 الملك أساس العدل 
من  مي  يه، وير شاعر ومحاور بين ال سقراطي  حوار  يدور  صيدة  لك الق في ت

في إدارة الأمو لة  بدأ العدا من م في وراءه تعرية الخصم وتجريده  ر، وكشف ضعفه 
في  ظاهر  نه يت لك، ولك ساس الم هو أ عدل  بأن ال بل غيره  عرف ق هو ي نب، ف هذا الجا

بل .ماذا -سؤاله البدهي والتهكمي ) من ق به  سمع  لم ي هذا الأمر و هل  نه يتجا ..؟!( بأ
جده  لذا ن بهدف إقناع المقابل أن تطبيق هذه المقولة على أرض الواقع شبه مستحيل، ف

لتهكم في السطر الأخير يقلب  بالنص لإثارة ا المقولة إلى عكسها تماماً، وجاء هذا التاقعب 
 الإدانة. والسخرية وتوجيه

نجااده فااي قصاايدة )لاِامَ لاَامْ يعتااذروا(، إذ يقااول  ومثااال آخاار لتجاهاال العااارف
 :(2)الحيدري

 ةينتُ الدّارا
 أنددت سنادي  الورد وريّبت الأةهارا
 الحمة نلى مقةبة م  أةهار بي 

 الزرق بزانب حمة
 وقلت سأنتظة

 .؟!.. فلماذا لا أنتظة.كلُّ الأشياء يعد لميعاد
يد  فال بع عدما يقوم الشاعر بترتيب الدار وتهيئته لاقحت ستين ب لث وال مياقده الثا

به،  صدقاء در قدوم أ يدعو الأصحاب والأقران، ومنطقياً تأتي بعد ذلك مرحلة انتظار 

                                                 
 .481الأعمال الكاملة:  (1)

 .803الأعمال الكاملة:  (2)
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ظر ماذا لا أنت ير للإعجاب )فل مدهش والمث سؤاله ال جأ بتوجيه  .؟!(، .ولكن المتلقي يفا
عدم  ظاهر ب ساق الت في م سوقه  نه ي شاعر ولك لدى ال عروف  سؤال م هذا ال جواب  ف

عن  معرفته، تذروا  لم يع حد و لم يحضر أ ظار  لق الانت في ق عد مضي الوقت  ولكن ب
سنة  في  شيوعيون، و هم  هى عهدهم 1963سبب عزوفهم عن الحضور، ربما لأن م انت

 فاعتقلوا أو قتلوا، فلم يتمكنوا في الحالين من الاعتذار.
فبااذلك أسااهم تجاهاال العااارف فااي الأمثلااة السااابقة الااذي هااو نااوع ماان أنااواع 

 ات المعنوية في علم البديع في خلق المفارقة.المحسن
سفة  جاوز فل ند الحيدري تت صائد بل في ق شعرية  نستنتج مما سبق أن الصورة ال
من أن تكشف  بدّ  هذه لا لداخل، أي إن الصورة  ية ا سفة رؤ لى فل النظر إلى الأشياء إ

طات  جاد ارتبا يدة، لإي عن عاقئق جد ير  سعى للتعب جوداً، وت ها و شياء وتمنح بين الأ
لنفس  بأفق ا ترتبط  عادي ل مألوف وال يود ال من ق حرر  سبها الت ما يُك هذا  شياء، و الأ

 الداخلية ومداها الأرحب.
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